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69تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  69تفسیر الآیة  -سورة غافر  - 6الدرس : 

1995 -12-24  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ن سورة غافر، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة التاسعة والسِّتون م 

ِ أنََّى یصُْرَفوُنَ (    )﴾69﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ یجَُادِلوُنَ فيِ آیَاَتِ �َّ

  [سورة غافر]

  ھناك آیات عدیدة في كتاب الله ترْبط بین الإعراض عن الدِّین والانْحِراف السُّلوكي قال تعالى 

  )﴾2)فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیتَیِمَ(1دِّینِ(﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّبُ باِل

  [سورة الماعون]

   وقال تعالى: 

َّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ﴾    ﴿فإَِنْ لمَْ یَسْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یتَ

  [سورة القصص]

   وقال تعالى: 

    )﴾10)عَبْدًا إذَِا صَلَّى(9﴿أرََأیَْتَ الَّذِي یَنْھَى(

  ق][سورة العل

أریتَ إلى سُلوكِھِ ؟ أرأیتَ إن كان على الھُدى أو أمر بالتَّقوى، یستحیل على من یكُذِبّ بالدِّین أن یكون  

ا ینحرِف یخْتلَّ توازنَھُ، وھو یستعیدُ توازُنھَُ  مُستقیمًا، التَّفسیر أنَّ الإنسان عندهُ عقل وعندهُ فطِرة، لمَّ

ب بالدِّین أصْبَحَ حُرَّ الحركة، أما إن لم یكَُذِبّ بالدِّین أصْبحََ مُقَیَّد، فھو الموھوم بالتَّكذیب بالدِّین، فإذا كذَّ 

یحُاوِل أن یستعید توازُنَھُ بالتَّكذیب بالدِّین وباتِھّام المؤمنین بالانْحِراف، فإذا بلغوا عن مؤمن مستقیم، 

إذا كان الناس كلُّھم منحرفون وعفیف وعِصامي، ونقيّ طاھر، ھو یرید أن یكون الناس كلُّھم منحرفین، ف

   یستعید توازنَھُ النفّسي، قال تعالى:
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ِ أنََّى یصُْرَفوُنَ (      )﴾69﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ یجَُادِلوُنَ فيِ آیَاَتِ �َّ

  [سورة غافر]

ویقیمون الأدِلةّ والواھِیةَ على نقیضِھا، فھؤلاء الذین یكَُذِبّون بالدِّین یعُارضونھا، ولا یقبلونھا ویكَُذِّبونھا  

یرُدُّون آیات الله عز وجل ویفترون على الله الكذب، ویكُابرون بالمحسوس، ھؤلاء انُظُر أین یصُرفون ؟ 

عة، ودنيء النَّفس، أین یسھر ؟ وكیف یكْسِب مالھُ ؟ وحال علاقاتھ الاجْتمِاعِیَّة وتجَِدُهُ أنانيَِّ النَّزْ 

   ومُتعََجْرف، ومُتكََبرِّ، قال تعالى:

ِ أنََّى یصُْرَفوُنَ (    )﴾69﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ یجَُادِلوُنَ فيِ آیَاَتِ �َّ

  [سورة غافر]

   وقال تعالى: 

    )﴾10)عَبْدًا إذِاَ صَلَّى(9﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یَنْھَى(

  [سورة العلق]

لأخیرة تحوي معنى ضِمني ؛ أي أرأیتَ إلى أمانتھُ ؟ لا أمانة لھ وإلى اسْتِقامتھ، لا اسْتقِامة لھ، فالآیة ا 

وإلى عھْدِهِ، لا عھْد لھ، فلا صِدقَ ولا أمانة، ولا إنصاف، ولا ورع، فالآیات ھذه التي اسُْمِعتموھا مُؤَدَّھا 

القویم، وأنَّ ھناك تلازُمًا آخر بین عدَم التَّدَیُّن والانْحِراف، أنَّ ھناك تلازُمًا ضروری�ا بین التَّدَیُّن، والخُلقُ 

فكَُلّ إنسان یكَُذِبّ بالدِّین تجَِدُهُ منحرفاً فلو أنَّ إنساناً أراد ان ینحرف انْحِرافاً كبیرًا جد�ا كأن یكُذِبَّ بِوُجود 

بط بین التَّدَیُّ  الله  ن الصحیح والخُلقُ القویم وبین التَّفَلُّت من ! یفعل ما یرید فنحن أردنا من ھذه الآیات الرَّ

الدِّین، والتَّفَلُّت مِن السُّلوك الصحیح یستحیل على مَن دَخلھُُ حرام، ثمَّ یصَُلِيّ، فالذي یبْحث عن دَخلٍ 

عمَلِی�ا، فالتَّكذیب العملي ؛ حرامٍ ینبغي أن یكَُذِبّ بالدِّین، قد یكَُذِبّ تكَذیباً نَظَرِی�ا، وقَوْلِی�ا، وقد یكَُذِبّ تكَذیباً 

مَن  !!! یحُاوِل أن   لا ینصاع لأوامِر الدِّین، أما التَّكذیب النَّظري كأن یقول لك: ھذا الدِّین لیس لِھذا الزَّ

    یتفلَّت مِن أوامر الدِّین، قال تعالى:

ِ أنََّى یصُْرَ     )﴾69فوُنَ (﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ یجَُادِلوُنَ فيِ آیَاَتِ �َّ

  [سورة غافر]

رة تجَِدُھا في كلّ مكان وزمان، فلو كان نموذَجًا  والآیات التي تبدأ بأِلمَْ ترَ في الأعمِّ الأغلب نماذِج مُتكََرِّ

  انْقرض لما قیل: ألمَْ ترَ ؟ فھذا الكاتب یخُاطِب كلّ المؤمنین.

الى أوْدَعَ في الإنسان عقْلاً، ھذا العَقْل ینبغي أن ما ھي المُجادَلَة ؟ المُجادلة ؛ ھي أنَّ الله سبحانھ وتع 

ة النَّقل  یعُْمِلھَُ وِفْق خطَّةٍ إلھَِیَّة، وینبغي أن یفُكَِّر في خلق السماوات والأرض، وینبغي أن یتأكَّد مِن صِحَّ

ا یرفض ا ف إلى الله مِن خِلال خَلقِھِ، فالعقَل أداة معرفة الله فلمَّ لإنسان الدِّین وینغَمِسُ ویفْھَمَھُ، وأن یتعرَّ
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في الدُّنیا یفاجئ أنَّ معھ عَقل ؛ كیف یستفید مِن ھذا العقل وھو غارق في شَھَواتھِِ، یستخدم العقل 

اسْتخِدامًا عَكْسِی�ا، فالعقَل أداة معرفة الله تعالى، ینقلب ھذا العَقل عند الفاجر والفاسق إلى أداة تبَْریر 

باطِلاً تجَِدُهُ یفَُلْسِفُ لك المعْصِیةَ، یفُلَْسِفُ الاخْتلاِط، وأكل أموال الناس بالباطل،  أعمالِھِ، فإذا قرأتَ كتاباً

فكُلَّما اتَّجَھَ العقل إلى فلسفة مَعصِیةَ، وتسْویغِھا للناس، وتبَریرھا، معنى ذلك أنَّ ھذا العقل أخذ دَوْر 

نة ھي صُنعِتَ مِن أجل أخذ صورة طبق مُعاكِس للدَّوْر الذي أراده الله لھ، مثل آلات التَّصویر  الملوَّ

الأصل، فصانعِھا ما أراد بھا أن تكون آلة تزَویر، أما الذي یشتریھا ویستعملھا للتَّزویر ! نقول: ھذا 

ا  الإنسان اسْتخَدم ھذه الآلة على خِلاف ما صُنعِتَ لھ، فذلك یدْفع الثَّمَن الباھِظ، وكذا العَقل البشري ؛ إمَّ

فُ بھ إلى الله، وإلى منْھَجِ الله وإلى تحقیق مصالِحِك في الدُّنیا، أن تسْتخدِ  مَھُ وِفْق ما أراد الله تعالى، وتتعرَّ

ودَفع المفاسِدِ عنك، ھذا ھو الاسْتخِدام الطَّبیعي للعقل، أما إذا اسْتخَدَمْتھَُ للتَّبریر، والفلسفة، وتسویغ 

س للھَدَف الذي خُلِقَ العقَل مِن أجلِھِ، ومن ھنا تأتي المُجادَلةَ، المعاصي والجرائمِ، فھذا الاسْتِخدام مُعاكِ 

  فالمُجادلة اسْتِخدام العقَل لِغیَر ما أراد الله تعالى ولِغیَر ما خُلِقَ.

فھؤلاء الذین یجُادِلون في آیات الله أنَّى یصُْرفون ؟! یمُكن لِھذا المُنْغمَِس في شَھَواتھِِ أن یبني مَجْدَهُ على  

قاض الآخرین، وحیاتھُ على موتھِِم وأن یبني أمْنَھُ على إخافَتھِِم، فأصبحََ بالأخیر نموذَجَین ؛ نموذجَ أن

باني ھو الإنسان الذي أحبَّ الله، وعبدََهُ وتخلَّق بالخُلقُ الكریم اقِْتِباسًا من الله  ربَّاني ونموذَج شیْطاني، فالرَّ

تخَدم عقْلھَُ لِغَیر ما خُلِقَ لھ، أجْرى شَھَواتھِِ في قنواتٍ قذَِرة عز وجل، والإنسان الشَّیطاني ھو الذي اسْ 

غیر صحیحة، واسْتخَدمَ لِسانھ في الإیقاع بین الناس، وللدَّعوة للباطل ؛ ھذه كُلُّھا مَلَكات، فاللِسّان مَلكََة، 

 عز وجل، فالمُكَذِبّ بالدِّین وكذا الدِّماغ، والید، والعضلات، والِكر اسْتخَدم ھذه كلھّا لِغَیر ما أراد الله

  انسانٌ مُنحرِف، والمُصَدِّق بالدِّین تصدیقاً حقیقی�ا ھذا مُستقیم، وأوْضَح الآیات ھذه الآیة:

 )فوََیْلٌ 3)وَلاَ یَحُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِینِ(2)فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیتَیِمَ(1﴿أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِبُّ بِالدِّینِ(

  )﴾7)وَیمَْنَعوُنَ الْمَاعوُنَ(6)الَّذِینَ ھُمْ یرَُاءُونَ(5)الَّذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاَتھِِمْ سَاھُونَ(4لِلْمُصَلِیّنَ(

  [سورة الماعون]

    قال تعالى: 

نْ اتَّبعََ  َ لاَ  ﴿فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یتََّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ �َّ ھَوَاهُ بغِیَْرِ ھُدًى مِنْ �َّ

   )﴾50یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ(

  [سورة القصص]

   وقال تعالى: 

ِ أنََّى یصُْرَفوُنَ (    )﴾69﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ یجَُادِلوُنَ فيِ آیَاَتِ �َّ

  [سورة غافر]
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ففي حیاتنا طریقان لا ثالث لھما ؛ طریق الحق، وطریق الباطل، والصِّدق والكذب، والاسْتقِامة  

والانْحِراف، والأمانة والخیانة، والنُّصْح والغشّ، والورَع والتَّفَلتّ، والإحسان والإساءة، فالإنسان إن كان 

الخطّ الآخر فھو لیس على الخطِّ  على أحد الخَطَّین ھو قطَْعاً لیس على الخطِّ الآخر، وإن كان على

ل، والدَّلیل قولھ تعالى: قال تعالى:    الأوَّ

نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغِیَْرِ  َ لاَ ﴿فَإِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یتََّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ �َّ  ھُدًى مِنْ �َّ

   )﴾50الظَّالِمِینَ( یھَْدِي الْقوَْمَ 

  [سورة القصص]

  ھذا ھو الدِّین، فإن رفضْتھَُ فأنت على الباطل.

فھذه الآیة وأخواتھا في كتاب الله تربطُِ بین التَّكذیب بالدِّین، وبین انْحِراف السُّلوك، والحقیقة أنَّ الإنسان  

  یكَُذِبّ لِینَحرف، وإذا انْحرف كذَّب، لذلك الله عز وجل قال:

نسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ ﴿وَ  ا شَیاَطِینَ الإِْ ٍّ عَدُو� غُرُورًا وَلوَْ كَذلَِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نبَيِ

  )﴾112شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ(

  [سورة الأنعام]

    الغرور والباطل، قال تعالى: 

   )﴾113صْغىَ إلِیَْھِ أفَْئدَِةُ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ وَلِیَرْضَوْهُ وَلِیَقْترَِفوُا مَا ھُمْ مُقْترَِفوُنَ(﴿وَلِتَ 

  [سورة الأنعام]

فإذا كذَّب الإنسان فمَصیرهُ الانحراف، وإذا انْحرف كذَّب، فھذه علاقة قطْعِیَّة ووطیدة بین التَّكذیب  

   ین التَّدیُّن والاسْتقِامة، قال تعالى:والانحراف، وب

لُ عَلیَْھِمْ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ زَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

   )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ(

  [سورة فصلت]

  لإیمان الاستقِامة وتجد نفْسَكَ مع إخوتك المؤمنین، أما المنحرِف فحالھُُ التَّكذیب.فعلامة ا 

بط بین التَّدیُّن الصحیح والخُلقُ القویم، وبین التَّكذیب والانْحراف، فكلّ إنسان   إذًا درسنا الیوم ذلك الرَّ

  لحرام.یجُادِل في آیات الله تعالى یصُْرف إلى المعْصِیةَ، وإلى كسْب المال ا

 


